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قراءة نقدية لكتاب التجليات لابن عربي 

خزّّانــــة الوثائــــــق 

“التجلّّيــات  كتــاب  يُُعــدّّ 
ــن  ــي الدي ــة” لمحي الإلهي
مــن  جــزءًًا  عربــي  ابــن 
الــذي  الأكبــر  المشــروع 
“التجربــة  فيــه  يقــدّّم 
ــة/الكشفية”  الذوقيــــــــ
ــم  ًـا لفه ــا طريق� بوصفه
ــان  ــم والإنســـــ العالـــــ
والمعنــــى الدينــــــــي. 
إلــى  الحاجــة  وتــزداد 
لهــذا  نقدّّيــة  قــراءة 
زاويــة  مــن  الكتــاب 
أهــل الســنة والجماعــة 
لأن  الســلف؛  ومنهــج 
الإشــكال هنــا ليــس فــي 
أصــل “التجل�ـّي” بمعنــاه 

ــي  ــوب ف ــق للقل ــض الحقائ ــاف بع ــاده، أو انكش ــه لعب ــه آيات ــار الل ــام )إظه ــي الع القرآن
ــدي،  ــر العق ــام التقري ــى مق ــة إل ــة الذوقي ــال بالتجرب ــي الانتق ــا ف ــرع(، وإنم ــدود الش ح
وصياغــة عبــاراتٍٍ تحتمــل—أو تُُفضي—إلــى تمييــع الفاصــل بيــن الخالــق والمخلــوق.
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: المنهج المعرفي في “التجلّّيات” بين الوحي والذوق أوالًا
ــان  ــه الإنس ــرّّ في ــي يم ــهد داخل ّـي” كمش ــاب “التجل� ــى خط ــى عل ــه يُُبن ــص نفس الن
بحــالات تشــبه—في التعبير—مشــاهد الآخــرة: “تمــرض فــي هــذا التجلــي وتمــوت 

ــر…”  ــر وتنش وتحش
وهنــا موضــع النقــد الســني الدقيــق: الآخــرة خبــرٌٌ غيبــيّّ طريقــه الوحــي، ولا يجــوز جعــل 
ّـر اللــه  “التجربــة الوجدانيــة” معيــارًًا لإثبــات تفاصيلهــا أو إعــادة تعريفهــا. نعــم، قــد يذك�
العبــد بالمــوت ويبعــث فيــه الخــوف والرجــاء، لكــن تحويــل ذلــك إلــى “قيامــة صغــرى” 
ًـا للدعــاوى: كل صاحــب حــال يقــدّّم “نســخته”  ًـا مفتوح� بمشــهدية تفصيليــة قــد يُُنتــج باب�
مــن الغيــب، ثــم يطلــب مــن النــاس التســليم لهــا باعتبارهــا معرفــة “أعلــى” مــن الدليــل.

ثانيًًا: “المعية” بين تفسير السلف وتوسّّع القراءة الوجودية
مــن أكثــر المقاطــع حساســية مــا يــورده ابــن عربــي فــي “تجل�ّـي المعيــة”، حيــث يجعــل 

ًـا للمخلــوق: ًـا وجودي� ّـه خطاب� الإنســان “نســخة جامعــة للموجــودات” ثــم يوج�
“أنا معك بكليتي… وانا معك بالذات ومع غيرك بالعرض”  

ــا  ــدّّ يجعله ــى ح ــانية” إل ــذات الإنس ــم “ال ــعر بتضخي ــى ظاهرها—تُُش ــذه العبارة—عل ه
تتعامــل مــع الموجــودات بنــوع مــن المعيــة الذاتيــة، وهــي صياغــة تُُقلــق ميــزان التوحيد 

َـد بقيــود الشــرع واللغــة. إذا لــم تُُقي�
 

ــق  ــا يلي ــى م ــة عل ــاتُُ المعي ــم{ إثب ــا كنت ــم أينم ــو معك ــة: }وه ــي آي ــلف ف ــج الس منه
ًـا وإحاطــةًً ونصــرًًا وتأييــدًًا، بلا حلــولٍٍ ولا اتحــادٍٍ ولا ذوبــان للفاصــل بيــن الــرب  باللــه: علم�
والعبــد. وعليــه: أي قــراءة تجعــل “المعيــة” معيــةًً وجوديــة تُُلمــح إلــى امتــزاجٍٍ أو حلــولٍٍ—

ولــو باللوازم—تحتــاج إلــى ردٍٍّ صريــح: الخالــق غيــر المخلــوق، ووجــود اللــه ليــس كوجــود 
ُـؤوََّل بعــد ذلــك بتــأويلات متكلّّفــة. خلقــه، ولا تُُبنــى العقيــدة علــى عبــارات موهمــة ت�
ولهــذا نجــد علمــاء الســنة—وخاصة مــن اشــتدّّ نقدهــم لمقــولات “الاتحادية”—يفصّّلــون 
ًـا  فــي فســاد قــول مــن يجعــل “وجــود الكائنــات هــو عيــن وجــود اللــه” ويعدونــه انقلاب�

علــى أصــل التوحيــد.
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ثالثًًا: مصادرة النصوص الشرعية لصالح “الكشف”
يظهــر فــي بعــض التجليــات حديــث عــن “ســريان الحــق فــي الشــرائع” و”ارتفــاع الكــذب 

منهــا” ضـمـن ـسـياق الكـشـف والتجـلـي.
 والنقــد هنــا منهجــي: الشــريعة عنــد أهل الســنة محفوظــة بأصولهــا، وتمييــز صحيحها 
ــول(، لا  ــة، أص ــاع، لغ ــنة، إجم ــرآن، س ــة )ق ــم المعروف ــأدوات العل ــون ب ــقيمها يك ــن س م
ــو  ــى نح ــل عل ــق وباط ــن ح ــرائع م ــي الش ــا ف ُـري” م ــه “ي� ــفٍٍ أن ــب كش ــم صاح ــأن يزع ب
اســتعلائي فــوق الدليــل. فالكشــف—إن وقع—غايــة مــا يكــون: بشــارة خاصــة لصاحبهــا لا 

“حجــة عامــة” علــى غيــره.

ــي  ــن عرب ــاب اب ــي خط ــهر ف ــكال الأش ــع الإش ــات” م ــاب “التجلّّي ــع كت ــا يتقاط ــن هن وم
ًـا: تحويــل الــذوق إلــى “ســلطة معرفيــة” تقــرر فــي التوحيــد والوجــود، وهــو مــا  عموم�
جعــل طائفــة مــن كبــار أهــل العلــم تنتقــده نقــدًًا شــديدًًا، وتربــط بعــض عباراتــه بمقولات 

باطلــة كـ“قــدم العالــم” أو “الاتحــاد”، كـمـا نـقـل ـعـن أئـمـة ـفـي ترجمـتـه. 

فليــس المقصــود مــن هــذه القــراءة مصــادرة كل حديــث عــن تزكيــة النفــس أو الإحســان، 
ولا إنــكار مــا قــد يقــع لبعــض الصالحيــن مــن إلهــامٍٍ يوافــق الشــرع. المقصــود هــو تثبيــت 

القاعــدة الســلفية الصارمــة:
1.العقيدة تُُؤخذ من الوحي لا من الأحوال.

2.الغيب توقيفي لا يُُعاد تشكيله بتجارب وجدانية.
3.ألفــاظ موهمــة فــي بــاب الأســماء والصفــات والمعيــة لا تُُتــرك بلا ضبــط؛ فــإن أفضــت 

ًـا قُُي�ّـدت بحــدود الشــرع. للاتحاد/الحلــول رُُدت، وإن احتملــت حق�
ًـا يحتــاج قارئــه إلى فقــهٍٍ مــزدوج: فقهٍٍ لغــوي يميّّز  بهــذا المعنــى، يصبــح “التجلّّيــات” نص�
المجــاز مــن الحقيقــة، وفقــهٍٍ عقــدي يمنــع تســريب المصطلحــات إلــى أبــواب التوحيــد 

بلا قيــد؛ وإلا انقلــب “الوجــد” إلــى “مذهــب”، و”الــذوق” إلــى “ديــن بديــل”.
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